
ـــازل عـــن ـــونس التن ـــب مـــن ت يكـــا تطل أمر
قطعــة أرض مقابــل إغلاق ملــف الاعتــداء

على سفارتها
, يناير  | كتبه فريق التحرير

مثلــت التعويضــات المقترحــة مــن الجــانب التــونسي إلى الجــانب الأمريــكي بخصــوص الاعتــداء علــى
السفارة الأمريكية بتونس سنة  موضوع جدال كبير شغل العديد من التونسيين.

وكان المئات من المحتجين التونسيين قد أقدموا يوم  سبتمبر على التظاهر والاعتداء على
مقر السفارة الأمريكية بتونس احتجاجًا على بث الفيلم المسيء للرسول “براءة المسلمين”، وقد أدى
الاعتــداء إلى مقتــل أربعــة مــن المعتــدين وإصابــة العــشرات خلال مواجهــات مــع الشرطــة، بعــد إحــراق

ونهب السفارة الأمريكية والمدرسة الأمريكية.

واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاعتداء إخلالاً جسيمًا من الجانب التونسي بالتزاماته وفق
مقتضيات الاتفاقية الدولية خاصة اتفاقية فيينا لسنة  التي تنص على وجوب تعهد الدولة

المضيفة بحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بلادها.

وتلقى مكتب مجلس البرلمان التونسي مطلع هذا الأسبوع مشروع قانون يتعلق بالتعويض للسفارة
الأمريكيــة علــى خلفيــة الهجــوم الــذي تعرضــت لــه في شهــر ســبتمبر مــن ســنة  ومــا خلفــه مــن

أضرار.
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وأبرمت الحكومة التونسية يوم  مايو  اتفاقية تعويض مع الحكومة الأمريكية وتم إرفاقها
بمشروعــي قــانونين قُــدما للبرلمــان للمصادقــة عليهمــا؛ النــص الأول ســمُي “مــشروع قــانون أســاسي
ية التونسية يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة في تاريخ  مايو  بين حكومة الجمهور
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول تسوية الوضعية المترتبة عن الأحداث التي جدت في تاريخ

.”( لسنة  مشروع القانون تحت عدد)  سبتمبر 

في حين سـمّي مـشروع القـانون الثـاني “مـشروع قـانون أسـاسي يتعلـق بالموافقـة علـى مـذكرة التفـاهم
ية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المبرمة في تاريخ  أبريل  بين حكومة الجمهور
حــول المدرســة الأمريكيــة بتــونس المســماة Americain cooperative school of tunis (مــشروع

.”( لسنة  القانون تحت عدد

يــر الخارجيــة ووممثلــي وأبرمــت مــذكرة التفــاهم بين ممثــل الحكومــة التونســية الطيــب البكــوش وز
الولايات المتحدة الأمريكية السفير جاكوب والس وأيضًا مدير المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس.

وتطالب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تونس بمبلـغ مـالي قـدره . مليـون دولار أمريـكي تعويضًـا
عن أضرار السفارة، وقرابة . ملايين دولار تعويضًا عما لحق بالمدرسة التابعة لها من تخريب،
واعتــبرت الســفارة الأمريكيــة في مــذكرة شفويــة وجهتهــا للخارجيــة التونســية في  مــايو ، أن

المبالغ المطلوبة هي التكلفة التي قدرتها لحجم الخسائر.

وقدمت السفارة الأمريكية مقترحًا يقضي بالتخلي عن الغرامة المالية في التعويض، والبالغ إجمالاً ما
ينـاهز  مليـون دولار، لقـاء تفـويت تـونس لقطعـة الأرض المقامـة عليهـا المدرسـة الأمريكيـة، والمقـدرة
بنحو  مترًا مربعًا، وقدرت وزارة أملاك الدولة التونسية قيمة الأرض التي تطالب بها أمريكا،

بـ.. دينار تونسي أي ما يعادل نصف قيمة التعويض المالي (قرابة  ملايين دولار).

وطـالبت كتلـة الجبهـة الشعبيـة (يسـار) بـأن يتـم التصـويت علـى مشروعـي التعـويض في جلسـة عامـة
للبرلمان عوضًا عن صدور الموافقة عليها من مكتب المجلس.

فيما اعتبر تونسييون أن تنازل دولتهم عن قطعة أرض لدولة أجنبية يمثل انتهاكًا لسيادة الدولة،
وطالبوا الحكومة بالتراجع عن مشروعي قانوني التعويض.

واعتـبر القيـادي في حركـة نـداء تـونس – أحـد الأحـزاب الأربعـة المكونـة للائتلاف الحـاكم في تـونس – أن
“المشروع لا يمثل انتهاكًا لسيادة الدولة، وإنما يأتي في سياق تعويض للسفارة عما طالها من تخريب

تقع المسؤولية في وقوعه على الدولة التونسية”.

وشهــدت الســفارات الامريكيــة في العديــد مــن الــدول العربيــة هجمــات متزامنــة وقعــت في ســبتمبر
 ، كان أولها في  سبتمبر ببنغازي (مقتل السفير الأمريكي في ليبيا) والقاهرة، وفي  سبتمبر

في صنعاء والأردن ولبنان والعراق وتونس والسودان والجزائر بالإضافة إلى الهند.
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